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 :بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
 .به ومن والاهباح الدُجى، سيدنا محمد وصحى ومصشمس الهدُالحمد لله والصلاة والسلام على 

 . ستفسارات الأحباب القارئين للكتبإنواصل الإجابة على 
 :السؤال الأول
 :يقول أحدهم

من النفس، وقلتم أنت محطة  ذكرتم فضيلتكم في أحد مؤلفاتكم أن السفر الحقيقي إلى الله يبدأ
 .أرجو التوضيحـ منك السفر وإلى الله الوصول  السفر

 :وا الج
يوصل إلى الله  ير كونيالسفر إلى الله تعالى سفراً معنوياً، لأنه لا يوجد طريقٌ حسي ٍّ كوني أو غ

شيئٍّ من نفس لى كل وهو أقرب إلا يخلو منه زمان ولا مكان،  سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى
 :الشيئ، ويقول عز وجل

تُمْ وَالله بَِ  ﴿ ٌ  وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنـْ  (.الحديد4) ﴾ ا تَـعْلَلُونَ بَصِ
 :تبارك وتعالىويقول 

 (.البقرة221) ﴾ فأَيَْـنَلَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ الله ﴿
ليس هناك طرقٌ حسية توصل إلى حضرات رضوانه العلية، فما بالك بذاته  سبحانه وتعالىفالله 

 ؟سبحانه وتعالىالقدسية 
إلا  ؤانسة مع مولاهنسان ليصل إلى القرب والود وامو زمانٌ يسافر منه الإولذلك ليس هناك مكانٌ أ

 :رضي الله عنهنفسه التي بين جنبيه، يقول الإمام أبو العزائم 
 وولدان ور  ــــربي لا حافر لا من كوني الداني      أفردت ــــمني أس

 أمل  عظيم  في فضلٍ ورضوان    وجهتُ وجهي لله العظيم ولي   
يسافر من نفسه أي من الشواغل التي تحيط به وتشغل نفسه، ثم يسافر بعد ذلك من قلبه نسان فالإ

 .ه بالأنوار، وهكذاملأبعد فراغه من الأغيار و 
، ويجاهد فيها فيها السالكون هي مراحل الجهاد التي يجاهد تبارك وتعالىفمراحل السفر إلى الله 
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 :رضي الله عنه ولذلك يقول الإمام أبو العزائم العارفون،
 [.إلا مع خروج النفس الأخير ،مل العارفينلا ينتهي جهاد النفس حتى مع كُ ]

ومع عناصره النارية،  صره الطينية،فالإنسان طاما فيه الحياة الإلهية، فهو في جهاد مستمر مع عنا
والبعد هنا بعد إليها بعُد عن حضرة الله،  ركن إذا ، كل ما فيه من عناصر ومع عناصره حتى املكوتية

  .قربٌ معنويوالقرب أيضاً  ،معنوي
ته، ومن توفيقه نايبٌ من مودته، ومن رحْته ومن حنانته ومن حفظه وصيهذا قريبٌ من الله، أي قر ف
العارفون لأنهم عرفوا  ووووووووالذين الله لعباد  سبحانه وتعالى، هذا هو القرب امعنوي من الله ومعونته

 .سبحانه وتعالىأنفسهم، وعرفوا ربهم 
وتخلصوا من شهواتها وحظوظها وأهوائها، فقربهم الله عز وجل قرب القرابة  ،عرفوا أنفسهم وجاهدوها

 :كتابه الكريممن مودته، وهذا ما يقول فيه الله في  
 (.مريم69) ﴾ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلِلُوا الصَّالِحاَتِ سَيَجْعَلُ لََمُُ الرَّحَْْنُ وُدًّا ﴿

لا  سبحانه وتعالىوحضرة الله  ،رةٌ بينهم وبين حضرة اللههناك ودٌ ومؤانسةٌ وملاطفةٌ ومسامفيكون 
 : ها العيون ولا تحيط بها الأوهام ولا الظنوناتر 

 [.ذلك هالك، والله تعالى من وراءفكل ما خطر ببالك فهو ]
يه من حقائقه الدانية فيتجلى إلسان ليس له مكانٌ ولا زمان، وإنما يسافر الإن سبحانه وتعالىوالله 

 :بحقائقه الراقية، فيكون في مقامٍّ  سبحانه وتعالىإلهه 
 (22) ﴾فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ( 6) فَكَانَ قاََ  قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَ ( 8) ثَُّ دَنََ فَـتَدَلىَّ  ﴿

 (.النجم)
 :مته عن التصوففي منظو  رضي الله عنهولذلك قال إبن البنا السراقسطي 

 ونـــــــــــــــــــــــــإلى الله وظاعن   افرون     ـــــــــــــــــــإنما القوم مس
 ٌ وبالمقيلـــــــــــــــعالم بالس  ل     ـــــــــفتقروا فيه إلى دليفا 

 تفادــليُخبر القوم با أس    قد سلك الطريق ثُ عاد    
 .عاني في امعاني مباني، ولكن لا تلوح إلا لأهل القرب والتداني والتهانيوام لأنها معاني في معاني،
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 .الله تعالى أن نكون منهم أجمعين نسأل
 

 :السؤال الثاني
أن طهارة القلب تكون بالعلم اللدني، ويقول الإمام  {همة المريد}في كتابكم لفضيلتكم قرأتُ 
 :رضي الله عنهأبو العزائم 

 [.ه له له بالحبالقلب بيت الر ، فطهر ]
  فلا الفرق بين طهارة القلب بالعلم، وبين طهارة القلب بالحب؟

 :الجوا 
، وأقوى هذه طهارة القلب تحتاج إلى إرادة داخلية تكون من ذات العبد، وفيها تظهر همته وعزيمته

 :ات المحبة إذا تمكنت من القلب والفؤاد، فقد قيلالإراد
 [.ير المحبوب حبةحبة المحبة لا تبقي في القلب لغ]

 تبارك وتعالىالرباني الذي يلهمه الله من يرعاها، ومن يرعاها هو العارف إلى وحبة المحبة تحتاج 
 نحو مولاه،ك في طريق الله، وكان مأخوذاً بكله ليه السالإ بالعلوم الوهبية والأسرار القرآنية، فإذا استمع

رعرعها في قلبه، ينميها ويُ مي يكون كماء امطر لحبة المحبة فإن العلم الإلها، تن هذه الحياةفاوغير مشغولٍّ بم
 :تبارك وتعالىحتى تخرج في قلبه شجرة باسقة الأغصان، وهي التي يقول فيها الرحْن 

  .فؤاده وهي التي يسمعها من العالم العارف بعد المحبة التي تمكنت في ـ مَثَلا كَلِلَةً طيَِ بَةً  ضَرََ  اللهُ  ﴿
 (.أبراهيم04) ﴾ مَثَلا كَلِلَةً طيَِ بَةً كَشَجَرَةٍ طيَِ بَةٍ  ضَرََ  اللهُ  ﴿

 قلوب الأحبة ويخرج منها امودة والإخلا  والخشوع والزهد والورع المحبة التي تزُرع فيوهي شجرة 
 .وكل الصفات العظيمة التي يحبها الله عز وجل ،والتوكل على الله

القرب من في سماء ثمار لتى  منها ا، وفروعها التي تجلب العبد امرادهذه الشجرة أصلها ثاب في ق
وهو الذي يثُيب عليها، وهو الذي يعطي الأجر العظيم  ني هذه الحقائق،لأن الله هو الذي يجحضرة الله، 

ولا يستطيع أحدٌ من الأولين ولا الآخرين أن يثُيب أي عبدٍّ على هذه الثمار  رجات الكبرى عليها،والد
 .ضها ولم نذكرها كلهاالتي أشرنا إلى بع
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 :في قلوب المحبوبين بذرة نبتة طيبة في قوله سبحانه وتعالىعها الله فشجرة المحبة زر 
 (.امائدة14) ﴾ يُُِبـُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ  ﴿

القلب ووُجد من يهتم بها، ويهتم بسُقياها بالعلم النافع،  وتأديبها الشجرة في إذا وُجدت هذه 
 :فإنها تنتج إنساناً رحْانياً يقول فيه الرحْنبالأدب النبوي الرافع، 

 (.الرحْن) (4) ﴾ عَلَّلَهُ الْبـَيَانَ ( 3) خَلَقَ الانْسَانَ ( 0) عَلَّمَ الْقُرْآَنَ ( 2) الرَّحَْْنُ  ﴿
علم من حوله من بني بيان ليُ فية، ثم أذذن له بالنطق بلسان اليعلمه العلوم القرآنية الظاهرة والخ

 :سبحانه وتعالىه من حضرة الرحْن بعد تعليم ،الإنسان
 فيه قر  لخالقيوعلم  بكشفٍ هو العلم لا يُُلى بغٌ الحقائق      

 : وآي يعلمكم ــ أي آيةالعلم إلا ما يعلمه العلي   وما 
 ـ  (.البقرة080) ﴾ وَاتّـَقُوا الله وَيُـعَلِ لُكُمُ الله ﴿

 ادقـــــــلص وآي يعللكم دليل  وما العلم إلا ما يعلله العلي      
 ن جذ  الموفقِ القرآ فيه علم   تدي    هوفي أول الرحْن نور  لم

 سبحانه وتعالىي سرٌ من أسرار ذات الله همن الأزل القديم، و وحبة المحبة وُضعت في قلوب الأحبة 
 .لآخرة كل تعظيموبها ينال العبد في الدنيا وا

فتكون نافعةً  ،ا ويؤدبها حتى تؤُتي ثمارها امرجوةويهذبهلى من يربيها وينميها إوهي تحتاج في الدنيا 
 .لنفسها، ونافعةً لبني جنسها

ذلك في عالم النبات، فالنبات الذي يضع الإنسان حبته في الأرض ويشرف على تنميته لمثال  انول 
 .وسقياه وتسميده وتهذيبه ويشرف عليه حتى يؤُتي ثماره، يؤتي ثماراً طيبة

يهتم به أحد فنسميه نبات الشيطاني، ن نفسه، ولا يُشرف أحدٌ عليه، ولا أما النبات الذي ينبت م
 .سنة الرحْن في الأكوان ، لأن هذه هيوإنما يكون حطباً للنيرانوالنبات الشيطاني لا يكون له ثمار، 

 ،حبة لتروي ثمرة المحبةعطف علينا قلوب الأن يُ ل أن يجعلنا من أهل هذه المحبة، وأنسأل الله عز وج
    . سيدنا رسول الله مُزنمن سماء فضل الله، ومن 

 .وصلى الله وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آلبه وصحبه وسلَّم
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 :السؤال الثالث

 :ما الفرق بين قوله تعالى
  (.الشعرا86) ﴾بقَِلْبٍ سَلِيمٍ إِلا مَنْ أتََى الله  ﴿

 :وقوله
 (.لصافاتا48) ﴾ إِذْ جَاءَ ربََّهُ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ  ﴿

 :الجوا 
فشرط القبول عند الله ليس  يضع الله عز وجل شروط القبول عنده من أحبه،  حبة،واضحٌ يا أالفرق 

كثرة الأعمال وفقط، وليس كثرة الأذكار وفقط، وليس الجهاد في الصيام والقيام وغيرها من العبادات 
ة لينقل الهمم الدنية والهمم الشيطانية وفقط، إنما قبل ذلك وبعد ذلك وأثناء ذلك، تطهير القلب بالكلي

وتطهيره من كل ما سوى الله، وكل ما سوى الله يسمى غير، فيطهره  ،اطر الرضيةو والهواجس النفسية والخ
سرار التي ينال بها امرء درجة من عنده بالأنوار، ويتنزل فيه بالأ تبارك وتعالىمن جميع الأغيار، ليملأه الله 

 . الصادقين الأخيارن يكون من عباد اللهأ
وينال القبول والرضا والعطف والمحبة وامودة من الله أن  فجعل الله عز وجل شرط من أذتي إلى الله

 :يكون صاحب قلب سليم
  (.الشعرا86) ﴾ إِلا مَنْ أتََى الله بقَِلْبٍ سَلِيمٍ  ﴿

الله بالقلب السليم، أعلى الله  إن كان في الدنيا وأتىأذتي إلى مولاه ولم يقُل في الدنيا أو في الآخرة، 
 :تبارك وتعالىشأنه ورفعه إلى أعلى درجات التكريم، ووهبه من ضروب فضله وعطائه 

 لىــــــــــلنيل فضلي تح      دي ـــــــــعب إذا تعرض
 لىــــــــــــــــــوبالشهود تم       ن مني ـــــــــــــبحلة الحس

 لَّىـــــــــــــــــــمطهر لي ص  كل قلبٍ     به  ـــــــــــــــــــــــيُُ 
 لاـــــــــــــــــوالحب مني قب    به كل خلقي   ــــــــــــــــــيُُ 

 لاــــــــأغنيتُ قولًا وفع   وإن فتحت كنوزي                          
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 للعبد قد صار مولى   رت بعيني     ــــــــوإن نظ                     
 لاـــــــــــــهلا تقربت ه    ب     ـــني قريحكلتُ أ                     
 لىــبحكم الذكر يتُ   ك     ــــــإليك أقر  من                     

في عبد إلى الله بأنواع العبادات وهذه وسيلة له للدرجات في الجنات، أو يتقرب إليه بالزهد فيتقرب ال
سبحانه ن يتقرب لذات الله فرَّغ قلبه مما سواه للنجاة من النيران، لكن من أراد أله الدنيا، وهذه وسيلة 

 :وتعالى
  (.الشعرا86) ﴾ إِلا مَنْ أتََى الله بقَِلْبٍ سَلِيمٍ  ﴿

 عز وجل، وهو عن سيدنا إبراهيم ني اللهلنا من الذي فعل ذلك ونال ذلك، هذا امثل الذي ذكره 
 :الله وخليل الله

 (.الصافات84) ﴾ اءَ ربََّهُ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ جَ  ﴿
 واجمعقد حوله من الأعوان لك النمروذ ومن فإنه وهو في بلاد العراق ألُقي في النار، والنار كان ام

فجاءهم إبليس في  فيها، تربوا منها ليلقوهوقدوها لم يستطيعوا أن يقا أومفي ستة أشهر، كما قيل حطبها  
وأشار عليهم أن يعملوا له امنجانيق، وهو عبارة عن  ،م أن يصعدوا إلى قمة جبلنسان وأشار عليهورة إ

وأجلسوه على  في قاع الحبلين كرسياً وا فيه حبلين و جعلعمودان من الخشب وبينهما عامود يتحرك، و 
 .لحبال ثم قذفوه في النار، وحركوا هذه ارسيكال

ا نحو الله عز وجل ضجَّت ملائكة السماء واتجهو  ن ينزل إلى النار بعد أنالأمين جبريل قبل أفتلقاه 
 .نقذ خليل الرحْنن يُ ضارعين أ

 : ل قالوما جاءه جبري
  [. يغُني عن سؤايايبحأما منك فلا، وأما من الله فعلمه : لك حاجة؟ قال أليس]

 .فكان عنده يقين شديد في مولاه حتى أنه رفض أن يسأل جبريل مع أن الذي أرسله هو الله
وألبسه هذه السترة ونزل في قاع النار يل كان كان قد أخذ معه سُترةً واقية من النار من الجنة، وجبر 

بقرفصةٍّ ونزل جبريل فمد يده فأتى بشجرة من الجنة، وأشار بأصبعه إلى الأرض فنبعت عين ماء، وجاء له 
ب من اماء وهم يظنون ويشر  ،يأكل من ثمار الشجرة ويستظل بظلهاف ،ةٍّ من الجنة جلس عليهايعني مرتب
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 .أن النار قد أتت عليه
لم يجزع ولم يشكوا ولم ف ،بعد ذلك فعاش حتى سن الثمانين ولم يرُزق بولد تبارك وتعالىثم ابتلاه الله 

 . إلى عباد الله كما يفعل الجميع في عصرنا هذا، بل سلم أمره إلى اللهولم يشكو اللهيتألم، 
ن يعتدي عليها فأراد املك أ زوجته السيدة سارة إلى مصر،وبعد الثمانين وكان قد ذهب هو و 

، ووهب لها جارية وأبقار وأغنام، فأشارت عليه أن يتزوج بالجارية لعله يرُزق منها بغلام، فحفظها الله
رهم هو ههل مصر من الله، لأن من صامصر وأ والجارية هي السيدة هاجر، وكان في هذه الحكمة تكريمٌ 

ما معه الوحيد الذي أنُزل كان من مصر، وكان ذلك بعد إبراهيم عليه السلام قد فعل الله  رسول الله وابنه
 .فعل مع إبراهيم عليه السلام

خذه وأمه الله أن أذأمره  ،الولد وحُبب إليه شبَّ وبعد أن فتزوج إبراهيم هاجر وأنجب منها إسماعيل، 
: شجر ولا حيوان ولا أي شيئٍّ فيه حياة، فقالتويضعه في منطقةٍّ جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولا حتى 

: فلم يرد عليها، فلما كررت ثلاثًا قالت تتركنا ها هنا يا إبراهيم؟بعد أن تركها إبراهيم هي والغلام، من 
 .إذاً لن يضيعنا: نعم، قالت: أألله أمرك بهاذ؟ قال

 :هيذبحأن  تعالىتبارك و رشد، وكان فيه سيما التبوة أمره الله لوما بدأ الولد سن ا
 

ـ عرف قاَلَ يََ بُـنَيَّ إِني ِ أَرَى في الْلَنَامِ أَني ِ أَذْبَحُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ يََ أبََتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ  ﴿
 (.الصافات220) ﴾ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِريِنَ الغلام أن رؤيا الأنبياء وحيٌ ـ 

  لم سُمي الخليل خليلًا؟ : ئلولذلك ما سُ 
وجعل ماله للضيفان ـ فكان لا أذكل إلا إذا جاءه ضيف، وربما نه جعل جسمه للنيران، قيل لأ

يصوم الأيام امتتالية حتى أذتي الضيف ليأكل، جعل جسمه للنيران، وماله للضيفان، ووولده للقربان، 
 .وقلبه للرحْن

 :فجاء الله عز وجل كما قال الله
 (.الصافات84) ﴾ جَاءَ ربََّهُ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ  إِذْ  ﴿

كل عبدٍّ يريد أن ينال هذا امقام الكريم، ويدخل في قول   احقيقة التسليم الذي يقبل الله به هي وهذه
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 :الله في محكم التنزيل
 (.الأنعام71) ﴾ ينَ وكََذَلِكَ نرُِي إِبْـرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّلَاوَاتِ وَالارْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْلُوقِنِ  ﴿

 صلى الله عليه وسلَّمفكان إسماعيل إبن إبراهيم من زوجته امصرية تكريماً لأهل مصر، ثم جاء الني 
 :صلى الله عليه وسلَّمفتزوج بمارية القبطية وأنجب منها إبنه الوحيد إبرهيم، ولذلك قال  تكريم،فزاد هذا ال

 (.اً وصِهراً صوا بأهل مصر خيراً، فإن ي فيهم نسبو إست)
صلى الله عليه وإسماعيل جده الأكبر  ،م إسماعيل التي وُجد منها ذرية إسماعيلأأما النسب فهو 

، وأما امصاهرة فهي زوجته التي تزوجها من مصر وهي مارية القبطية، وإنما سُميت قبطية لأنها كانت وسلَّم
 .من القبط، ولكنها ما تزوجت الني أسلمت وكانت مسلمة

، وأن يجعلنا ير الله أن يحفظ مصرنا من كل سوء، وأن يجُ  نسأل وأهل مصر في أمان،  نا من كل خزيٍّ
 :كما قال في القرآن

 (.يوسف66) ﴾ آَمِنِينَ  ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ  ﴿
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنَ محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم


